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 -عليو السلام-دروس وعبر من قصة نبي الله نوح  عنوان الخطبة
/وقفات مع قصة نوح ٕ/فضائل نوح عليو السلام ٔ عناصر الخطبة

 /دروس وعبر من قصة نوح عليو السلام.ٖعليو السلام 
 إسماعيل لزمد القاسم الشيخ

 ٜ عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
وما كان من قومو، في عدة سور  -عليو السلام-ذكر الله قصةَ نبِّيو نوحٍ 

، وىو -عليو السلام-كتابو الكريم، وأنزل سورة كاملة في القرآن باسمو من  
أول رسول بعثو الله إلى أىل الأرض، كما ثبت في الصحيحين من حديث 
الشفاعة، وىو مِن أولي العزم من الرسل، أرسلو الله لدا آل الحال بأىل 

 الزمان إلى عبادة الأوثان.

 

 كْرِ دعوتو مع قومو وقفات:، وذِ -عليو السلام-ولنا في ذكِْرهِ 

ن للإنسان باباً من أبواب الخير، حتى يؤول بو أولاىا: أن الشيطان قد يزيّ 
، قال ابن -عليو السلام-الدآل إلى خلافو، وىذا ما كان من قوم نوح 
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ا، وسواعًا، ويغوثَ، ويعوقَ، أسماءُ : "إن ودِّ -رضي الله عنهما-عباس 
لكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن رجالٍ صالحين من قوم نوح، فلما ى

انصبوا إلى لرالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمُّوىا بأسمائهم، ففعلوا، 
 .")رواه البخاري(تْ دَ بِ العلم عُ  يَ سِ د حتى إذا ىلك أولئك ونُ بَ عْ فلم ت ُ 

 
: "فهذا أول شرك كان في بني -رحمو الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

نوح، فإنو أول رسول بعُث إلى أىل الأرض يدعوىم إلى  آدم، وكان في قوم
وَقاَلُوا لَا تَذَرُنَّ : )-تعالى-التوحيد، وينهاىم عن الشرك، كما قال 

(]نوُح: آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدِّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْرًا
فلا عمل  -بُ والسنةُ الكتا-وىكذا كل عمل لم يأمر بهما الوحيان ، ["ٖٕ

 بها حتى ولو استحسنها الناس.
 

ثانيهما: أن مدة دعوتو لقومو طويلة، وتَ نَ وَّع في زمنها بالليل والنهار، والسرِّ 
: -رحمو الله-والجهار، مما يدل على صبره وحرصو عليهم، قال ابن القيم 

في الله على ما نالذم  -عليهم السلام-"صَب ْرُ نوحٍ وإبراىيمَ وموسى وعيسى 
باختيارىم وفعلِهم ومقاومتِهم قومَهم، أكملُ من صبِر أيوبَ على ما نالو 
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في الله من ابتلائو وامتحانو بما ليس مسبَّبًا عن فعلو، وكذلك كان صَب ْرُ 
على تنفيذ أمر الله  -عليهما السلام-إسماعيلَ الذبيحِ وصبُر أبيو إبراىيمَ 

 أكملُ من صبِر يعقوبَ على فقد يوسف".

 

: -عز وجل-فقال  -عليو السلام-وقد أخبر الله عن طول دعوة نوح 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِوِ فَ لَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا )

قاَلَ [، وتنوع في زمنها )ٗٔ(]العَنكبوت: فأََخَذَىُمُ الطُّوفاَنُ وَىُمْ ظاَلِمُونَ 
 .[٘(]نوُح: عَوْتُ قَ وْمِي ليَْلاً وَنَ هَاراًرَبِّ إِنِّي دَ 

 
فَ لَمْ : )-سبحانو وتعالى-فلم يكتًث من صدود قومو عنو، كما قال 

يَزِدْىُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُ هُمْ لتَِ غْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ 
-ٙ(]نوُح: مْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَ رُوا اسْتِكْبَاراًفِي آذَانِهِمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثيَِابَ هُ 

 [، ومع ذلك صبر على الدعوة، ولم يََلَّ، ولم يكلّ.ٚ
 

-ثالثاً: أن دعوتو مع طولذا وتنوعِ وسائلها لم يؤمن بها إلا قليل، قال 
[، بل زوجتو لم ٓٗ(]ىُود: وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَوُ إِلاَّ قَلِيلٌ : )-تعالى
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عْشرِ والدأكل، توا
َ
فقْو في الإيَان، ولم تصدقْو في الرسالة، مع قربها لو في الد

ضَرَبَ اللَّوُ مَثَلًا للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نوُحٍ وَامَرَأَةَ لُوطٍ كَانَ تَا : )-تعالى-قال 
هُمَا مِنَ اللَّوِ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانَ تَاىُمَا فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ 

اخِلِينَ   .[ٓٔ(]التّحْريم: شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّ
 

رضي الله -وكانت خيانة زوجتو لو في الدين كما قال ذلك ابن عباس 
، بل حتى ولده الذي من صلبو لم يؤمن بدعوتو حين قال لو لدا -عنهما

 [.ٕٗ(]ىُود: وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ بُ نَيَّ اركَْبْ مَعَنَا  ايَ أتى العذاب: )

 

وىذا درس للدعاة أن يدعوا ويبلغوا ولا ينظروا إلى كثرة أو قلة الأتباع، قال 
 عُرِضَتْ : "-عليهم السلام-في اتباع الأنبياء  -صلى الله عليو وسلم-النبي 

 والنبيُّ  الرَّجُلانِ، معوُ  والنبيُّ  الرَّجُلُ، معوُ  النبيُّ  يَمُرُّ  فَجَعَلَ  الأمَُمُ، عَلَيَّ 
 ")متفق عليو(.أحَدٌ  معوُ  ليسَ  والنبيُّ  الرَّىْطُ، معوُ 

 

ومن ىذه الوقفات: تلَطُّف نبيِّ الله في تبليغ الرسالة مع قومو كما قال لذم: 
نَةٍ مِنْ ربَِّي وَآتاَنِي رحَْمَةً مِنْ عِنْدِ  اقاَل يَ ) هِ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَ ي ِّ
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يَتْ عَلَيْكُمْ أنَُ لْزمُِكُمُوىَا وَأنَْ تُمْ لَهَا كَارىُِونَ  [، وكان ٕٛ(]ىُود: فَ عُمِّ
نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فأََكْثَ رْتَ  اقاَلُوا يَ ديدنهم أن يقابلوا ىذا الأدبَ بقولذم: )

 .[ٕٖ(]ىُود: جِدَالنََا فأَْتنَِا بِمَا تَعِدُناَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

 

كان عندىم لطفٌ في العبارة، وصدقٌ في   -عليهم السلام-وكذا رُسلُ الله 
فَ قُولَا لَوُ قَ وْلًا الدعاملة، كما قال الله لدوسى حين أمره بدعوة فرعون قال: )

رُ أَوْ يَخْشَى نًا لَعَلَّوُ يَ تَذكََّ صلى الله عليو -[، وقال لنبينا لزمد ٗٗ(]طو: ليَ ِّ
بِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ ادعُْ إِلَى سَ : )-وسلم

باِلَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ ىُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِوِ وَىُوَ أَعْلَمُ 
ذ إلى القلوب  [. فما أجمل الكلمةَ الطيبةَ التي تنفّ ٕ٘ٔ(]النّحل: باِلْمُهْتَدِينَ 

 في الرمية. كنفاذ السهم

 

للعقل ولا للفكر، وقد وصفوا من  ومن الوقفات: أن الحق لا يحتاج إلى رد  
وَمَا نَ رَاكَ ات َّبَ عَكَ إِلاَّ الَّذِينَ ىُمْ بأنهم ) -عليو السلام-آمن مع نوح 

[، أي: بمجرد أن دعوتهم استجابوا لك، ٕٚ(]ىُود: أَراَذِلنَُا باَدِيَ الرَّأْيِ 
ة، ويغيب عن قوم نوح أن الحق أبلج، فلا يةٍ ولا رويَّ من غير نظرٍ ولا درا
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رضي -ولذا امتدح الله أبا بكر  .إلى عقل، ولا لإعمال الفكر يحتاج إلى رد  
قَ بِوِ أُولئَِكَ ىُمُ بقولو: ) -الله عنو وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّدْقِ وَصَدَّ
قُونَ   [.ٖٖ(]الزُّمَر: الْمُت َّ

 

 العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن
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 الخطبة الثانية:

 

من صلاحهم وفلاحهم، ورأى أنهم لا خير  -عليو السلام-لدا يأس نوح 
فيهم، وأنهم لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً، وتوصلوا إلى أذيتو وتكذيبو من جملةِ 
فِعال ومقال، دعا عليهم دعوة غضب، فاستجاب الله لدعوتو، وأجاب 

[، وقولو: ٘ٚ(]الصَّافات: نوُحٌ فَ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ  وَلَقَدْ ناَدَاناَطلبو بقولو: )
 .[ٓٔ(]القَمَر: فَدَعَا ربََّوُ أنَِّي مَغْلُوبٌ فاَنْ تَصِرْ )
 
نِي وَمَنْ و) نَ هُمْ فَ تْحًا وَنَجِّ تَحْ بَ يْنِي وَبَ ي ْ بوُنِ * فاَف ْ قاَلَ رَبِّ إِنَّ قَ وْمِي كَذَّ

[، فأمره بصنع سفينةٍ تََْمِلُ من ٛٔٔ-ٚٔٔ(]الشُّعَرَاء: مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
كل  زوجين، وبعدىا جاء أمر الله فأنزل على أىل الأرض ماءً منهمراً من 
السماء، وأمر الأرضَ فنبعت من فجاجها، وسائرِ أرجائها، وجعلهم الله آية 

نَاىُ : )-تعالى-للمعتبرين، قال  بوُا الرُّسُلَ أَغْرَق ْ ا كَذَّ مْ وَقَ وْمَ نوُحٍ لَمَّ
 .[ٖٚ(]الفُرقان: وَجَعَلْنَاىُمْ للِنَّاسِ آيةًَ وَأَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ عَذَاباً ألَيِمًا

 
نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَوُ فِي الْفُلْكِ أيضًا عنهم: ) -سبحانو-وقال  بوُهُ فأَنَْجَي ْ فَكَذَّ
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بوُا بِآياَتنَِا إِن َّهُمْ كَانوُا قَ وْ  نَا الَّذِينَ كَذَّ [، ٗٙ(]الأعراَف: مًا عَمِينَ وَأَغْرَق ْ
نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَوُ وىكذا نهاية الطغيان واحدة، فقد قال عن عاد ) فأَنَْجَي ْ

بوُا بآِياَتنَِا وَمَا كَانوُا مُؤْمِنِينَ  (]الأعراَف: بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطعَْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ
ٕٚ]. 

 
جْفَةُ فأََصْبَحُوا فِي دَارىِِمْ فأََخَذَتْ هُمُ الرَّ وقال عن قوم صالح )

نَا إِليَْوِ ذَلِكَ الَأمْرَ [، وقال عن قوم لوط: )ٛٚ(]الأعراَف: جَاثِمِينَ  وَقَضَي ْ
[، وكذلك قوم صالح وقوم ٙٙ(]الِحجر: أَنَّ دَابِرَ ىَؤُلَاءِ مَقْطوُعٌ مُصْبِحِينَ 

الأعراَف: ](مْ جَاثِمِينَ فأََخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا فِي دَارىِِ شعيب: )
ٚٛ.] 

 

ر الله لا ينفك عن ألَْسُنِ عبادِه الصالحين في كْ ومن الدروس أيضًا: أن ذِ 
 :بذكره وشكره بقولو -عليو السلام-ابتداء عمل الخير، فقد أمر الله نوحًا 

اناَ فإَِذَا اسْتَ وَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَ قُلِ الْحَمْدُ للَِّوِ ا) لَّذِي نَجَّ
رُ  زَلًا مُبَاركًَا وَأنَْتَ خَي ْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَقُلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي مُن ْ

 .[ٜٕ-ٕٛ(]الدؤمنون: الْمُنْزلِيِنَ 
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حين أمره بالذجرة إلى  -صلى الله عليو وسلم-وكذلك قال الله لرسولنا 

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الددينة فأنزل عليو: )
 [.ٓٛ(]الإسراَء: صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَناً نَصِيرًا

 

الكفرَ الغليظَ،  -عليو السلام-ولك أن تعرف أن من سجايا قومِ نوح 
والعنادَ البليغَ، وليس ىذا في الدنيا فقط، بل حتى في الآخرة، قال رسول 

يدُعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك : "- عليو وسلمصلى الله-الله 
وسعديك يا رب، فيقول: ىل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال: لأمتو ىل 
بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمتُو، فتشهدون أنو قد بلغ )وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً 

هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا(]البَ قَرَة: لتَِكُونوُا شُ 
(]البَ قَرَة: [، فذلك قولو جل ذكره )وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا143
 [")رواه البخاري(.ٖٗٔ

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيو؛ فصلوا عليو، صلى الله 
 آلو وصحبو أجمعين. عليو وعلى


